
هـل تقـدر روسـيا وحـدها علـى تحمـل كلفـة
يا؟ ترليون دولار لإعادة إعمار سور

, فبراير  | كتبه مناف قومان

ترتكـز السـياسة الأمريكيـة الجديـدة علـى إنهـاء الصراع السـوري مـن بوابـة القضـاء علـى داعـش وطـرد
يا وتمكين الأكراد، بالتنسيق والتعاون مع روسيا التي تشير جل التحليلات أن ترامب إيران من سور

يا. سيعطي لروسيا الحق في تفصيل العملية النهائية في سور

يا، تسعى روسيا من وبينما يجتهد الجميع في نقطة قتال داعش في الرقة عاصمة التنظيم في سور
يا في فترة ما بعد جهة أخرى للخروج بحل سياسي للأزمة يضمن بقاء مصالحها ونفوذها على سور
الأســد ويبقــي مفاتيــح الحــل والعقــد بين يــديها وخصوصًــأ فيمــا يتعلــق بتقاســم كعكعــة إعــادة إعمــار

يا؛ المرحلة التي ينتظرها الجميع ويسيل لعاب بعض الدول عليها. سور

يا كعكة إعادة إعمار سور

التكلفة التي قدرتها معاهد ومكاتب دولية لخسائر الاقتصاد السوري لا تملك دولة بعينها تحملها
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وخصوصًا بالنسبة لروسيا التي تعرضت لضغوط اقتصادية كبيرة جراء هبوط أسعار النفط العالمية
التي كبلتها عن التحرك بحرية خا حدودها وحسب الناشونال إنتريست فإن روسيا تدفع يوميًا ما
يا عند انتهاء يا وأن تكلفة إعادة إعمار سور يقرب من  مليون دولار تكلفة تدخلها العسكري في سور

الحرب قد تصل إلى ترليون دولار. فمن أين لروسيا بكل هذا المال لإعادة إعمار البلاد!

وفي دراسة لمركز فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية، كشفت
يا  تقدر بنحو  مليار دولار إذا توقف القتال عام الدراسة أن الخسائر الاقتصادية للحرب في سور
، وأنها قد تصل إلى . تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى عام ، وذكرت الدراسة

كبر  مرة من تقديرات الأمم المتحدة والدول المانحة. أن هذه الخسائر أ

تعتمد عملية إعادة الإعمار على شكل التسوية الأخيرة التي ستؤول إليها الأزمة في النهاية، ففي حال
بقــاء بشــار الأســد فــإن دول الخليــج لــن تتحمــل تكــاليف إعــادة الإعمــار والكلام هنــا خصوصًــا عــن
يــري خارجيــة يــا ووز الســعودية وقطــر حيــث تقــف كلا الــدولتين ضــد أي دور للأســد في مســتقبل سور

البلدين لهما تصريحات في مناسبات كثيرة حول هذه القضية.

بينما دول الاتحاد الأوروبي على خلاف مع روسيا إذ فرضت عليها عقوبات بعد تدخلها في شبه جزيرة
يـا أيضًـا، كمـا أن الـدول الأوروبيـة منشغلـة في ترتيـب بيتهـا القـرم وتخـالف توجهاتهـا الخارجيـة في سور
الداخلي من الأزمات المختلفة التي تعصف بالاتحاد في الآونة الأخيرة من خروج بريطانيا من الاتحاد

وصعود تيار اليمين المتطرف.
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يا  من المتوقع أن تعتمد روسيا على الصين بشكل كبير في إعادة إعمار سور

وفيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية فإن سياسة ترامب الحمائية تعتمد على سياسات قومية
تعيد الشركات الأجنبية للعمل في الولايات المتحدة وتتخلى عن سياسات التوسع التجاري والليبرالية
التي لا تضع المصلحة الأمريكية أولوية لديها، بالإضافة إلى التخلي عن سياسات التدخل الخارجية
يا لصالح روسيا، والذهاب في تشكيل مناطق آمنة لحل أزمة اللاجئين والنازحين وبالأخص في سور

يا.  بالاتفاق مع تركيا في شمال سور

يا على شكل التسوية الأخيرة التي ستؤول إليها تعتمد عملية إعادة إعمار سور
الأزمة في النهاية

يــا، فتركيــا ومــن في حين أن تركيــا وإيــران مــن الــدول الــتي تحــاول أن تكــون حصــتها محفوظــة في سور
يـا تسـعى أن يكـون لهـا درو فاعـل في المنطقـة أمنيًـا خلال عمليـة د الفـرات وتوسـعها في شمـال سور
لتــأمين حــدودها واقتصاديًــا لإعــادة إحيــاء المنطقــة مــن جديــد، أما إيــران فهــي داعــم مــالي وعســكري
رئيسي من بداية الأزمة للنظام السوري وقد سعت لتوقيع عهود ومواثيق طويلة الأجل مع النظام
لحفــظ مصالحهــا الاقتصاديــة هنــاك، بينمــا مــن غــير المتوقــع أن تنخــرط في عمليــة إعــادة إعمــار كــبيرة
تكلفها أموالاً طائلة بسبب الظروف الاقتصادية التي عانت منها طوال فترة العقوبات الاقتصادية
ــا مــع دونالــد ترامــب والــذي فعّــل الأمميــة في العقــد المــاضي فضلا عــن الخلافــات الــتي تحــدث حاليً
عقوبات اقتصادية على  مؤسسة إيرانية مؤخرًا ويظهر ملامح أزمة بين البلدين لا يعرف إلى الآن

ما مآلاتها!.

يكس..الصين والهند تنتظران دول البر

كبر اقتصاد في تضم مجموعة البريكس التي تضم  اقتصادات ناشئة من بينها روسيا والصين ثاني أ
يـد عـن نصـف سـكان العـالم ونسـبة يـل وشمـال أفريقيـا، وتشمـل المجموعـة مـا يز العـالم والهنـد والبراز

% من الناتج الإجمالي العالمي بواقع . ترليون دولار.

يـــا مـــن خلال ضـــخ يعـــول بـــوتين علـــى ثـــروة دول البريكـــس لتأخـــذ دورًا فـــاعلاً في إعـــادة إعمـــار سور
استثمارات طويلة الأمد في العملية، كمكافأة لهم على الوقوف بجانب روسيا في التعامل مع نظام

دمشق والتغاظي عن جرائمه بحق الشعب السوري.

فالهنـد مثلا الـتي تخطـى اقتصادهـا الاقتصـاد البريطـاني لأول مـرة منـذ  عـام بلـغ ناتجهـا المحلـي
. ترليون دولار وباتت في المركز السادس عالميًا لكبرى اقتصادات العالم كما أن هذا الرقم من المتوقع
أن يتضــاعف في الأعــوام القادمــة لإن النمــو الاقتصــادي يبلــغ في المتوســط ســنويًا مــن  – %. وقــد
عملت على مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بتكلفة  مليون دولار وقررت إقامة مصنع

للصلب في مدينة حماة القديمة على نهر العاصي.



كبر اقتصاد في العالم ويعد النمو في أما الصين البلد الذي ينافس الولايات المتحدة على المركز الأول كأ
الصين محركًــا لاقتصــادات كثــيرة حــول العــالم، اســتخدت الفيتــو إلى جــانب روســيا في مجلــس الأمــن

مرتين لإحباط القرارات التي تدعمها كل من فرنسا والسعودية ضد نظام دمشق.

يا يعول بوتين على ثروة دول البريكس لتأخذ دورًا فاعلاً في إعادة إعمار سور

يا ليقوموا بتزويد الجيش السوري نشرت الصين مستشارين متخصصين وطواقم عسكرية في سور
يـا في مجـالات عديـدة لا ببنـادق القناصـة وقاذفـات الصـواريخ، ويذكر أن الاسـتثمرات الصـينية في سور
تزال قائمة ولكنها متوقفة الآن بسبب ظروف الحرب، فالصين اسثتمرت بكثافة في مجال النفط في
يا بامتلاكها شركة النفط الوطنية المملوكة للحكومة الصينية. فضلا أن السفارة الصينية لا تزال سور
عاملة في دمشق ولم تغلق أبوبها حتى الآن، ومن المتوقع أن تكون حصتها الاقتصادية محفوظة من

روسيا بعد أن تضع الحرب أوزارها.

يا مستقبلا ولأي الدول ستوكل تلك المهمة فإن هذا أيًا كانت طموحات روسيا في إعادة إعمار سور
الأمــر لــن يكــون يســيرًا وســتحدده المتغــيرات الكثــيرة المتبدلة وطريقــة إدارة الصراع مــن قبــل القــوى

الدولية والإقليمية.
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